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مكافحة الشكلية 

للد كتور محمد فتدور 

لا عجب أن نرئ مشكلة التعليم من بين المشاكل الكبرى الي تشغل الرأي العاي لا في يلادتا فحسب» بل 
في جميع بلاد العا ل والحرب القائمة عمادها الأول ميادئ العلم ودكتشفات العقول» وهي حرب ميكائيكية 
قبل كل شيم 

ولقد اتنهى الأمر ببلادتا إلى الفطنة لوجوب مكاقسة الأمية الأدية» وهذا عير تعمد الله من أجله» ولكنتا 
نطمع إلى ها هو أيعد من ذلك. فنود لو كاقستا الأمية العقلية وما نظن مفكرا يزعم أناك قد أصلمحت نفسا 
أو هابت علقا أو سددت إدراكا إذا لقنت الفرد عيادئ بالفياءة والكنايق قنلك وسائل لا حير فيها إذا 
عربت عن غايتها؛ :وغايتها يلا ريب هي ايه ا بن هيا كانت..راخة :الفنبين ء 
الحكومة تقيم مكافتها للأمية عا RC #7 a!‏ ى هاء ثم تشر الثقافة الشعبية بإلقاء 
الأرون الإسظةاق ١ Li | TA a‏ 





وليس من شك في أن مكافحة الاي العملية أل بي ل للستطيعها إلا إذا أغددنا لمكافحتها 
طوائن من الحقغين ثقافة جامعية صحيحة: ولقد اتمق اكب هذه السطور أن لاحظ على تلك الثقافة 
الحامعية اتماها تعر الشكلية قد لا يكون منه مقر في يلاه أحذت تفتح أعيتها على العلوم الغربية» فتود لو 
تقهمها نتعجلة) ثم تغرها عن مين وشال فجة قبل أن تمثلها تل الحضمء وتلاك آفة من الآفات الكبيرة الي 
لابد من خاريتها أعتف الحرب» لأا خليقة بأن تشر قي نفوس الشباب غرورا كنيفا يحجيها عن الحقائق 
العميقة. وأحطر ما تكون تلك الآقة في العلوم المعنوية» وتعي ها العلوم ال تتناول الإنسان وظواهره البشرية 
كفرد وكعضو في هيئة اجتماعية. وسر الخطورة في هلا الخال يأتيتا أيضاً عن الغرب» وإن يكن الغرب: نفسه 
قد أا يتخلض هن تلك الآفة ال مكتت ها اتجاهات العلوم المادية قي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 








التقترين. 
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ذلك أن العلوم المادية ق تلك الفترة كانت قد حطت حطوات كبيرة تمو اكتشاف كثير من القوانين العامة 
الي تسيطر على المادة فتمكن الإنسان من استخدامها حي شاع في كل العقول أن العلم إن 
اكنشاف قوانين فهو ليس يشيء؛ ونظر الباحتون قي الإئسان . 

فإذا جم لا يكادون يتبيتون لظواهره قوانين» قتطلع طموحهم الساذج إلى أن يصلوا في معارقهم إلى ما وضل 
إليه علماء الاد فقالوا إن الإنسان ما هو إلا ظاهرة من الظواهر العامة» وهو لايد خاضع في حياته الفردية 





وق حياته الاجتماعية إلى قوانين لا مقر هن سلطافاء ومن هنا النهت الأحاث النفسية والاحساعية تلك 
الوجهة الشكلية الي نكب اليوم عن وجوب مكافستها إذا أ 
إرادة يجب أن ينهي كل تعليم صحيح إلى تأييد حريتها النامة وقدرتها على كل شيء . 

ومكافسة الشكلية ليست بالأمر المين» ققد اتفق لي أن لاحظت النجربة قي نفسي حيث لم أستطع أن أفطن 





دتا أن نقيم جحد هذا الوطن على إرادة أبتائه» 





إلى ما أدعبو إليه اليوخ إلا يعد ستين من إقافب دت تلك التجرية من كلمات قاسية “معتها 


أا وء طاامان ومح لي القارئ بأن أقص تلك الذكرى 


من شيخ فرنسي أضعاف ما أفدت 





الشخصية؛ ققد يقي متها مقلم 





دة روك يي الشبان والشيوخ الفرنسيين 





آي أول عهد نارين كنت أثناوق اند الى 
وبعض الأجائب. وكان هن بن الللوتسلاى] رهق عاوا 0 لالع ىة ناكياد للمسسافظة؛ وأكبر طن إنه 
يتحادر من أسرة كبيرة من الأسر الحافظة؛ وكان رحلا جافا في جسمه وروحهء أنيقا في لفظه وملبسه. ولقد 
علمت إنه قد ايتلى الحياة وايتاه تهمومها النقال فنحملها في بطولة: ولقد حرج هن تشأته وعلابسات حيائه 
بفلسفة قوية تقوم على عبادئ الخلق الصارمة» كما تقوم على الاعتداد بكرامة الإنسان وقدرته على توحيه 


الحياة وإحضاعها لإرادته. مع هذا الرحل تعلق حليئي أحد الأيا» ورأيته يسط مبادئئ فلسقته اليج ذكرقها 





في حرارة المؤمن فدهشت» وأحبرته بأن مبادئ الأحلاق ال يتحدث عنها إن هي إلا ظواهر احتماعية لى 
على الأفراد دون أن يكون نهم فذحل في بنائهاء أو قضل قي الإيمان ياء كما أعبرته أن إرادة الإئسان الحرة 
الت يعبر كاء ليست إلا وعنا لأن الفرد لا ملك لتقسه شيعاء وَإتما هو مسير بغرائز وقوى دفينة؛ وما إن مع 


هين الرجل هذا اغرائ حي انتفض كالأسدء واستند مرققه الأيسر على المائدة ليثتفت إلي حدقا قي غضبء 





قلت من مصر. قال وماذا يضتع أبوك بعصر؟ قلت يزرع 
الأرض. قال لني أوصيك علصا أن تعود إلى بلدك لتحرث الأرض مع أبيك» هذا أجدى غليك وعلى 


غضب الاستعلاء» وسألخ من أي يلد ن 
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وطنك مما تتعلمه أو تظن أناك تتعلمه هنا من هرای فنماسكت موهرعا وقلت» ولكن هذه يا سيدي هي 
الآراء الت «معبها من أساتدة السربون ف علم الاجماع وعلم التفس؛ فأجاين: ومن أنبأك أن هولاء 
الأسائدة يفهمون شيعا عن حقائق الإنسان؟ أتظن أن حقائقنا البشرية من اليسر بحيث تصاغ نظريات أو 
يكشف عنها التفكير امحرد؟ ثم من قال إن التقكير الفرتسي نله ذلك التقر هن اليهود الأدين يزعمون م قد 
اكنشقوا قوانين الإنسان» عتدما زعم كبيرهم د ركام ومن خلفه ليقي بريل وهوسى وف وکونیه» ومن تبعهم 
أن الإنسان حكمه حكم الادة» وأن هناك ما يسميه هؤلاء الحمقى وعيا اجتماعيا تنمض عنه الحياة العامة 
كما يتمخض الناتج الكيماوي عن مزيج من العناصر» أحذر يا بي أن تؤمن بما يقولون فليس صحيسا أن 
الرجل المهدب لا يستطيع أن يصل إلى قيادة شخصية يهتدي ها إلى مواضع الخبر والشر والطرلة والخسة 
بنفسه» كما دي الطيور إلى أوكارها. وليس صحيحا أن قواعد الأحلاق ليست إلا ظواهر اجتماغية لا 
نستطيع في علاحها شيئاء وکل + 
هذا يا بي وهم بل حداع مبطلين, ثم اذك اتاق ال العرفة اآلإنسان, ليس لنا إلا هاف واحد.هو أن 
0 





ترصاهاء. كما يقعلون لتستخرج متها قوانين عامة. 





. قبالله, هب أن د 





تصبح پرا ما 
قوائين المادة» لنسيطر عليها ونس ة 
الإنسان مادة قحسب» وهب أنه آكان6. 
النغمات بتحطم الناي أليس من الخير» بل من الواحب على الإنسائية أن ترفض علما كهذا لن يحهي إلا 


يتحطيم حياتنا وشل إرادتنا وتقويض دعائم افيئة الاجتماعية الي نيا بينها؟ 


سلجي ننه الإنساتة؟ أنا أقهم أن دكشف غن 
1 1 1 
ابل ا راک ااا شاه بالقوانين؟ ومن قال إن 


الو رابكل ها لإجتوقاة]وأنها تفن بفناء المادة كما تتعدم 








هذا هو الدرس القاسي» الدرس الصارم النافع الذي ثلقيه عن الشيخ اي مستهل حياق» رويه اليوم راجيا أن 
تتدبره شبيتنا الناهضة. ولقد تذكرة إذ قرأت آي إحدى صحف الساء مقالا لشاب أكبر الظن إنة حديث 
التحرج هن قسم الفلسفة بالخامعة» ولقد رأيت شابنا اللسكين يتحدث عن (مكافحة الأسين في ضوء علم 
الاجتماع) فيزعم أن هذه المكافحة ستجرتي ضد قوانين غلم الاجتماع المزعومة» وأا لذلك لن تتجح لأن 
عقلية الفلاح ليست عقلية حضارة وعلم» وإنها تصبح كذلاف يعد أن تتشر الصتاعة في مصر» وذلك لما رواه 
عن دركام وتلاميذه من أن لكل شعب عقلية تتكيف بتارينه ونوع نشاطه الاقتصادي وما إلى ذلك مما 
يتهي بخلق ما "ماه طالبنا تقلا عن هولاء العلماء (بالعقل الجمعي)» وهذا نهو موضع الدا» فطلاينا يرددؤن 


اصطلاحات غلمية لا يمسنون فهم مدلولاتها فهم الناقد المستيرء وتبلغ كم القحة أن يكتبوا للصحف فيما لا 


ينهمون غير واعين بها قد يكون ف هرائهم من تتبيط خسم أفراد الشعب اللذين لم يصيبوا من العلم الزائف 
خلما أصابوا. وهأنا ألقي عليه درسا مغل الذي معت ف أول حياتي: 

لا يا بن ليس هناك عقل جماعي كما زعمت أو زعم لك ذركلع» وإغا هناك عقل فردي» هناك إراذة حرة» 
إرادة يجب أن تستيقظ في قلوب أمفالك فنهدم الصحر. لا يا بن ليبس هناك حبر ليه قوائين مزعومة» ونا 
هناك تشاط حر» نشاط لا يعرف اليأس. وكم أحزتي من شاب ملاك أن يقول بقيام قوانين تقف دون 
إرادة هذه الأمة» الي أنت أحد أفرادهاء قتردها عن أهدافها القوعية. أقلع عن اليس وبشر بالأمل» وإذا 
“معت من حولك من يرمي هله الأمة بالسوء فرد قوله» وآمن يأند مهما بلغ ينا الفساد فنحن لايد مقوموه» 
وأن حافزنا الأول إلى هذا التقويم سيكون العلم الصسيح الذي يؤمن بأن الاشاط الإنسائ حر» وأن إرادتنا 
لابد آتية على كافة الصعاب. كما أثى مصطفى كمال على صعاب تركيا وستالين غلى صعاب روسياء دون 
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الحديث عن حربة الفكر 

للأستاذ دريئ حشية 

م أشك مطلقا قي أن الدكنور زكي ميارك كان برح حينما شكا من التضبيق على حرية الفكر ثي زغننا 
هذا. وق أن تباكيه على حرية الفكر ف العصر الذهبي للتصوف الإسلامي كان دعابة ظريفة من دعاياته الي 
لا تنفد. . . ولك أن الدكتور زكي رجحل قري الذاكرة. ولا يمكن أن يكون قد نسي ما نقله ف كتابه 
العظيم الخالد عن التصوف» عن كتاب اليواقيت للشعرائ؛ حيث قول: (ج۱ صض۱۹۳) . 

زولا بنفى ما قاساه الإمام أبو حنيفة مع الخلفاء» وما قاساه الإمام مالك واستحفاؤه سا وعشرين سنة لا 
يغرج لجمعة ولا جماعة» وكذلك ما قاساه الإمام الشافعي من أهل العراق» وأهل مصر و كذلك ما قاساة 
الإمام أحمد بن حتبل من الضرب والحبس وما قاساه البخاري» حين أخحرجوه من بخارى إلى خرتنك . 


(وقد نفى أبو زيد اللسطامي سبع هر 





لمائها؛ وشيعوا ذا النون المصري 
من مصر إلى بغداد مقيدا مغلولا. وسائر معلا جماعة مر 5 
1 


ها هر وأصحابه, واعتقى بسبب ذلك سنة. 


ون عليه بالرئلقة. ورموا ”هتون 








الب بالعظات» ورشوا انرأة من. 








١ O [‏ 
واحرجوا سهل بن عبد الله ادر نشو إل وم وکفروه مع إناسه وجلا 


ورهوا أبا سعيد الخرار بالعظاتب 3 
مرارا حين كان يتكلم في التوحيد على 
(وأخرجوا خمد بن الفضل البلخبي من بلح لكون مذهيه كان هذهب أهل الحاديث من إجراء آيات الصفات 
وأحبارها على ظاهرها يلا تأؤيل والإيمان كا على علم الله قيهاء ولا أرادوا إحراجه قال: لا حرج إلا أن 


اغا قآ اكبدء وشهدوا على انید بكفره 
رؤوس الأشهاد. فصار يقرره في عقر بيته إلى أن مات 





جعادم في عنقي حبلا وهررتم بي ف أسواق البلدء وقلتم هذا مبتدع ثريد أن ترجه من بلدثاء ففعلوا ذلك 
وأحرجوة قالتفت إليهم وقال: يا أهل لخ» نزع الله من قلويكم معرقه! الخ. 

(وأحرجوا أبا عفمان المغربي من مكة مع كثرة مجاهدته وتام علمه وحاله» وضريوه ضربا مبرحاء وطافوا به 
على جمل» فأقام ببقداد إلى أن مات! 

(وشهدوا على الشبلي بالكفر مرارا مع تام علمه وكثرة حاهداته» وأدحله أصسابه البيمارستان ليرجع الاس 
عند دة طويلة | 





(وأحرجوا الإمام أيا بكر النابلسي مع فضله واستقاعته ني طريقته من القرب إلى معر» وشهدوا عليه 
بالزندقة عند سلطان مصر» فأمر بسلحه متكوساء قصار يقرأ القرآن وهم يسلحونه تدبر وحشوع» حن 
قطع قلوب النالى» وكادوا يفتتنون يد!! 

ورهوا الشيخ أبا مدين بالرتدقة وأحرحوه من جاية إلى تلمسان وأخرجوا أيا الحسن الشاذلي من فصر 
وشهدوا عليه بالزتدقة ورموا عر الذين بن عبد السلام بالكفر» وعقدوا له يخلساً في كلمة قافا في عقيدته 
وحرشوا السلطان عليه ورموا تاج الدين السبكي بالكفر وشهدوا عليه إنه يقول بإباحة الخمر والفاحشة» 
وأنه يلبس ف الليل الغيار والزتار وأتوا به مغلولا مقيداً من الشام إلى مصر. . . الخ. . . الخ) 

وبعد. . . فلك صفحة عسبية من تاريخ الاضطهاد القكري نقلها صديقنا الدكتور زكي بقلمه عن كناب 
البواقيت. . . وهو كما قدمنا رجحل ألمي أريب قوي الذاكرة. , . فلا عكن أبدا أن يكون صادقاً حينما 
ينعى حرية الفكر في مصر اليوم: ويتباكى على ف العصور الدهية للتصوف الإسلامي. ولكن 
الممكن أن يككون. مداعباً كدأه.  .‏ وزلا اااي ف الحدينة لرجال النصوف المنفين: في كل 
حاب وکل صوب. أو ماذا حا ينون بنظرية وحدة الوجود ال خرجوا 
متها بأن الله هو هذا العام - راغ ال كلم يلمر مبتدع تلك التظرية». كلما آنه 


















نؤلف القرآن» وأن كل ما جاء بت متلراكة لل هلها قم عيش لااكذكن أن ينهض له العقل. افلا بعث 
ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا ثار ولا ميزان ولا صراط. . . وأنه لا داعي لأن يدعو 
الإئسان ربه ولا أن يضلي له. . . لأن دعاءة وصلاته لن يغترا من قوائين الأقدار شيئا. . . وأن المتضادات 
أمام الله سواء» لأنه هو افادي وهو المشلء وعليك يكون الفجور كالتقى؛ والشر كاير والسجوه بين 
يديه فل إكباب المرء على خليه. . . إلى آحر هذا الهذيان الذتي اجترأ بعض فلاسفة زماننا أن يردذوه 
مؤمنين به» ومع ذلك فهم يسرحون وعرحون» لم يعرض هم أحد بش وم يأحذهم أولو الأمر بأتوك» 
فلم يقيدوهم بالأغلال» وم يعملوهم على الحمال وم يسلطوا تليهم البغاياء ونم يسلخوا جلودهم أحياء وم 
برسلوا كم إلى مستشفيات المحاذيب» و لم يسلطوا عليهم العسية يرجموكقم بالحجارة. . 

م يصنعوا م شيئا من هذاء مع أم غلوا أضعاف ها غلا أسلافهم. . . ألا ترى يا أي أهم احترأوا فقالوا 
إن القرآن هو كلام ألقه محمد؟! ألا ترى آم آنگروا ما جاء به محمد جملة؟! وهم قد صنعوا ذلك واأثيتوه في 


كنب طبعت ف العراق وأرسلت إلى مصر فدحلتها دون أن يعترضها معترض؛ كما دخلت جيع الأقطار 
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الإسلامية .دون أن يقف ق سبيلها 
أبديه وما دامت عقوهم ف صدورهم - ورؤؤسهم -يا دكتور زكي؟! ليقل الزنادقة ما شاءواء ولينشروا 
من كتبهم ها أرادواء آمنين مطمئنين؛ ما دام هذا الزمان الذي كانت الدولة تسلخ فيه جلودهم وهم على 


٠‏ . ولاذا يقف اق سبيلها شىء ها دامت أفلام المسلمين في 





قيد الحياة قد مضى. . . لقد أيضرت الدولة الير» ولقد أبصرت الأمة الإسلامية؛ قهي ۾ تعد تلجأ مع 
الزنادقة إلى تلاك الوسائل الممجية من التمتيل والنعذيب» وها فى عنه الإسلام الصسيح الصادق من ضروب 
الخلة. . . لكنها تلجأ إلى وسائل أحزم وأوسع مدى في حرية الفكر. . . إننا تلجأ إلى يقظة الضمير 
الإسلامي قي أقلام أبنائها فنزيق الأقكار الفجة» والآراء السقيمة قلا يكون زيغ» ولا يكون إضلال» ولا 
يكون إكان أعمى بنظرية وحدة الوجود يتخريجاتها المضسكة ال انتهى إليها هذا الأستاذ الخليل؛ الشيخ 


معروف الرصاقٍ . 








وهي تتشر مع ذاك بين السلمان ي 
إلا ما أاستبركه عليها مناظرك لکل ا 
الآخر. . . وها أريد أن أدخل بيغكها انا »5ر فكع ارا داق نازا ذلك إلى الاعتذار إليك مما قلنه 
الآن عن بعض أفكارك» والنعبير عنها أا طليقة سائية لا فل يشيء. . . 

هل تذدكر يا أحي أن الخلاج مات كافرا - ولو هن وجهة النظر الإسلامية - لأنه يزعم للناس إنه الله؟ وهل 
تد كر أنك كنت الكاتب المسلم الوحيد الذي دافع عن الاج بالرغم من قوله هلا وأنك لم تكن ثبالي 
بإتباع امه كلما ذكرته ذه العبارة الغالية: رضى الله عنه! 

لشد ما تضحكيٍ مناك روحاك الحلوة المفتونة بالدعاية وحبيث المزاح! 

الخلاج رضى الله عند! أي والله يا دكنور زكي: إناك تسن استغلال حرية الفكر في مصرء وتدسن استغلال 
سعة“صدور المسلمين1 

على انك نسية» بالرغم من قوة ذاكزتك أنلك» وأنت تشكو هن التضبيق على خرية الفكز قي فضر. كنت 
اول كاتب حريء استطاع أن يدافع عن 





ء يعتير الدقاع عنه شیا مضحكا جدا. . . بل شيا هترا 
لعواظقق المسلمين. . . حالباً لسخط الله والناس. . ١‏ فهل تذكر غم داقعت؟! أنا أذكرك إن كنت قد 


تسيت.  .‏ لقد داقعت في كتاباك القيم - التصوف الإسلاه 
داقعت عن المعاصي دقاعاً مضحكاً خاراً قي أكثر من حمس صفحات كتابك اميد الذي لا يخلو من تلك 


-عن المعاصي. , . أي والله يا أخر 





(البقع) المسلية. . . لقد فعلت فعلتك الظريفة هده بمناسية ما يقوله الخيلاي عن ساوي العاصي والمطيع أمام 
الحق. . . أي أمام الله! ولكن لا متدوحة عن تسجيل قطعة من دفاعاك ذاك فاسمع: 

(, . . وكيش يكون فهمتا لعظمة الله إذا حرمنا الشقاء بالعراطف والشهوات والأهواء؟ كيف كنا نعيش لو 
حلت ذثيانا من اللهو والفتون؟ كيق كانت تطيب دتيانا لو لم نطع الله بالعصيان؟! كيق يكون العقل لو 
حلا من النمرد والفورة والاعتساف؟ إن أجمل أثر أدبي تركه الأولون هو (سفر أيوب) وإغا كان كذلك لأن 
ناظمه وقف ربه أمام ساحة الجراء! 





إن أقوى الأغاني والأناشيد هي أتفلس الملناعين من الدين قارعوا فتن الوجود! 
إن أعناظم الرجال هم الذين تقعوا أروا 
إن أقوى القلوب هي الة 






هو الحوت الذي يسير كما يشاء» ومن سواه من الصغار هم صغار الأماك الي تساير التيار لنقع في شباك 
الصسيادين ! 


. . . والشر ينفع كل النفع» فهو الذي يحولتا من ئاس إلى حكماء» ويتقلنا من مرائع الحملات إلى مرابض 
الأسود! 

وماذا غنمتا من سيادة الشرائع (!1) والقوانين؟1. . غنستا العدل! وهو كذلاث! ولكن أي عدل؟ إنه العدل 
الأعرج الذي سمح للضعقاء والمهازيل بأن يكونوا من قادة الشعوب!) الح . 


فهل رأيت يا أحي كيف كنت أجرأ نلوق على وجه الأرضء أوتي من حرية الفكر أن يدافع عن المعاصي 





والشهوات هذا الدفاع الخماسي الحأجج؛ دون أن يتاله شر» ودون أن يفتك الناس بهء وذون أن يظارده 


الغانون 1 


ولكن لايد من اقتباس الفقرة النالية أو الفقرات الاليات اليج تدل على أنلك تبلغ أحيانا تلك المرتية من مرائب 
(ما وراء الشجاعة): 

(وبفضل تقدم الضعفاءء وتنلف الأقوياء» صار الشرقيون من المستعبدين! وهل كان للشرق قوة إلا يوم صح 
لأنبيائه وزعمائه أن يروا لأنقسهم هزايا ليست لسائر النلى؟ وهل استطاع النبي عمد أن يستبيح من 
الروجات ما لا يستبيح لأفراد أمته» إلا وهو يرى إنه أقوى الرجال!) - 

فهل رأيت يا صديقي كيف سولت لك حراءتك أن تقول هذا الكلام العجيب عن محمد بن عبد الله الذي 
جعانه شهوانيا أنانيا يوئر نفسه ا لا يسمح للمؤمتين لأنه رجل قوي العضلات؟ وأنت تعلم إن عاشر 
السيدة حديجة عليها رضوان الله منذ أن كان قي حين توفيت قبل الهجرة قلاث ستوات» أي بعد ما ثيف 
على الخمسين أو شارفهاء م ينظر إلى امرأة غيرها قط ولا اشتهى أن ينزوج قط حين ثوفيت. فإذا قبضها 
1 ك المعهودة إا زد 


سببها قوة عضلات عسد الي جعاند 7ن و لؤسم 
هاأنت ذا قد قلت ذلك كله ودافعت عن الخلا ما دائ مع غلك يكفره لزغمه إله الله. . . فماذا 
حدث لك! اذا نالك من المطا NE‏ ا A Rh‏ المتصوفة في العصور الغايرة؟! 
ماذا تريدون أن تقولوا غير ما قلدم؟:أفرنا! اعبت الزأي حلاف كشال تكلاق بعد هذا كلد؟ إن الخامعة الي 
هي جزء عقدس من الدولة الي ديتها الر“ني هو الإسلام قد منمتكم إحازة الدكتوراه على الرسالة القيمة 
الي تقدمتم كا إليها بالرغم مما ها من هته البقع الكبيرة» وقد عنستكم تلك الإجازة مع مرتبة الشرف 





الله إليه وحدثت هده الزيجات الكثيرة يعد ذلك. جىت أن لتقول في م ات كان 








تقديسا خرية الرأي» فأي حرية تريدون بعد هذا؟ أتريدون الشيء الذي يأ في الترتيب بعد الحرية؟1 


خي الدكنور زكي. . . أرخو ألا يغضبك هذا الحق. ... 
أكتب لغرض أعى أنت تعرقه. 


أرجو أن يعجباك ها أكتب عن الرصاق؛ لأني 





قري خشبه 


القرآن فى الإذاعة العالية 

اقتراح عملي جديد 

للأستاة حامد مصطفى 

في هذا الميدان العظيم من دعاية صاعية بين الأهم والجماعات» دعاية قور وتصحب وتقوى وتشقد حي 
ب» وتقتن الألباب - في هذا العام المائج المضطرب بالفتنة 


تشمل العام جميعه» وتأحذ بعجامع 





والخروب. يقف الشرف الإسلامي هادا متاقلا كأنه حاشية فن جرم المريخ لا وسط من هذه الأرض. 
هدوع غريب كانه مركز الإعصار الفارغ من حوله الخركة وائياج والدوران. إن العام اليوم يقف على 
«نقظع من جادة الحياة: ولابد لكل أمة أن تسير قتجتاز هذا المتقطع؛ وإن لم تقعل أنت ا الطريق وتغرضت 
للفتاء. وق هذه الفترة القصبرة من تاريخ البشرية لا تكاد تمد أمة لم تأحد من الخياة الجديدة بنصيب» أو لم 
تشقع هن هذه الظروف القائمة الاثئفا والئعاية الي حلقتها عوامل الحرب 
الناشبة من أهم ما أفاد الأمم 






واشت وش روڈ وما ان من 
عة إلي مكاتتها من العام وقيمتها في 
۱ 


إننا تريد من هذا الخلوص إلى طت ق ذا 
الالتفات إليه والاهتمام له. أعن بذلك القرآن من حيث هو كتاب عالمي يكون أساساً للدعاية إلى مبادئ 


تاقار الت ف 1 لدان القتاغلر والظروف الحاضرة ما يوجب 











الإسلام» وعرضه على العام عرضًاً يوائم أساليب العصر 
وأحلاقه ما عله نهل الغهم والقبول بين الجماعات البشزية في كل زمان ومكان. وذلك ما يسهل إعلانه 
والدغوة إليه. إن أحوال العصر الحاضرة تتطلب جاراة العام والدحول معه لا قي هيدان الحرب» ولكن في 


ديث. قالإسلام بوصفه ديت غالميا له من قواغده 


هيدان السياسة والاجدماع. وإذ كان العا اليوم يدث عن أحدى الخلول لمعضلة الإنسائية الحاضرة. فإن 
الإسلام ليجد من نفسه الكماية لعرض أنفس المادئ اليج يعتقد أن فيها ٠ا‏ يساعد على شرح الأزمات 
الإنسانية وعلاجها علاجا يضمن ها السلامة والشقاء. ولقد جرب العالم نظريات شخ بعضها حاب 
وبعضها نح تعاحا ضعيفاء ولكن الإسلام قى نظرية احتماعية ثايتق عرقنها الإنسائية قروناء وعمل ها 
البشر أحقابا طوالاً حي يتت عقيدة وعملاً ومنهاجاً قي الخياق وظهر ضلاحها ومواتاتها لحاجات الاس في 


أن يتعرف بالإسلام يتشد منه حططاً جديدة إلى جاتب .ما ينشد 





معاشهم ومعادهم. وحري بالعام ۱ 





1 


خطط وتظريات. وحري بالمسلمين أن يكونوا هم العاملين على تمقيق هذا القصد. وأن يسلكوا إليه هذه 
اليل الممهدة الي عبدقا الحرب القاقمة قجعلت متها هيداناً لكل عرض ثيل ورأي جليل. أعين بذلك 
الإذاعة العالية الي تتمتع متها العربية والمسلمون بظ لا يقل شأناً عن حظوظ كتير من الأهم الأحرى . 

إن على المسلمين اليوم أن يتقادهوا إلى الإنسانية عبادئ الإسلام وعقيدته؛ وما فيه من قواعد اجتماعية نكقل 
سلامة الأهم وضمان الحقوق وهناءة المعاش, فالعا لم اليرم أحوج ما يكون إلى يسط نظرية الإسلام في تنظيم 
الكون. وكل تقصير في هذا يقع على عاتق السلمين» ويعدر من تتائسه سائر الناس. وق العام اليوم من 
يتحر الوسائل الشافية والغلاجات الناجعة من أي مصاد, 





أتت» ومن أي الوسائل وردت» لا يتعصب لرأي 





دون رأي» ولا انظرية دون أحرى. إذ ليس الفا تبشير بدين وإئما هو تعريف لعلاج جحرب» وقواعد مطبقة 
تعر ض كما يعرض سائر النظريات والآراء على ألسنة الخطباء وأقلام الكتاب ف المؤتمرات واي الصحافة وي 
التأليف . 





والوسيلة الجامعة للتعريف عبادئئ الإسلام | المَران_نفسدة يعرضل بأوسع اللغات الحاضرة أسيرها ذكرا 





إئنا نعين أن يؤدي القرآن معناه أدانانظائقا الخلضة يتهع أ ۷انالئقة الأجصلة أا ينهم مته بنصه ازن وذلك 
يقتي مصلا نة من علماء أكفاء ومترجمين مسلمين حاذقين. يجتمعون على معين القرآن آية بعد آية» 
وكلما أموا يسبراً مه قاقروه واثفقوا عليه وحه به إلى الإذاعات الي تذيع القرآن اليوم من غير اثنظار إلى 
الفراغ من الشروع كله. حين إذا ما تم العمل سهلاً مألوفاً ما قرئ ومع وثرده بين الناس؛ وكان له انطباع 
عام في أذهان العام يساعد على بسط غناصره وشرح مله فتتولد بذلاك النظرية ال يريد الإسلام عرضها 
على ااقلين. 

ومصر وحدها هي الجديرة هذا العمل اليل وإليها تنقدم به. من هذه الطريقة يتعرف العام بالإسلام ويجد 
تعجيه في علاج الأزمات. والعالم اليوم لا يبد حرجاً في 
السماع لكل قول والتعرض لكل رأي» يقرأ ذلك في الكنب أو ينصت له في الإذاعات أو يعرض على 
أنظارة في المشاهد . 





فيه من دون ما عتت» ولا إرهاق الوجوه الم 


¥ 


إن العا اليوم ليعرف القرآن من طريق الاذاعة» ولكنه لا ينجذب إليه ولا يأبه يف لأنه إا يطرق الأسماع 
بتصه العربي. وليست العريية لغة شائعة ولا هي ضرورة من ضرورات التقافة العالية. وكل ما يراد من إذاعة 
الفرآن اليوم إنما هو عرض دعاوي بحت يقصد عنه التحيب إلى المسلمين واجتاداهم بالنغمة الناعمة الساحرة. 
والعا م الإسلامي لا جت آية قائدة من هذه الطريقة الي يذاع كا القرآن» كلا ولا العا م يستفيد شيعا من 
القرآن هذه الإذاعة. وإذا تمن استمررنا على الرضاء هذه الخصة الفارغة من الإذاعة العالمية فستنقضي 
الحرب» وتستغنٍ الإذاعات الأجتية عن القرآن. وبذلك تضيع أمكن فرصة اغتنستها البشرية لاجتناء أكبر 
الفوائد. وأحسن التنائج» ونضيع على العام غروضاً قد يستفيد منها ما يؤدي إلى أفضل مما يصل إليه وهو 
على خهل مته العروض , 

إن في الإسلام يقيناً لعلاجا لأزمات الإنسائية الخائرة» وإن فيه لأسسا قوعة في الحياة؛ في الدولة والتشريع. 
وقي الاجتماع والمعاش» وإن فيد لصلة روحية تسمو بالإنسان عن طفيان الشهوات والميول الفاسدة» 
وتفترض ين الأفراد وحدة غالية لا غين N‏ ل» وتي القرآن الشيء الكفير مما بهتدي 
الباحث الحد. فلتتقدم بالإسلام يبن هكد 0 


ِ ج لاعادة بناء العا ل والإذاعة العالمية 
زعيم بإبلاغ الغرآن: إلى كل قلبر عإدبة ]اجا م هذا الرأي. 

(بغداد) 

حافك مصتطفی 

اهدرس بكلية الحقوق. 






ذكرى عيد 

للأستاة فتصور جاب الله 

يرت ستون وستون عهدت فيها قومي إذا ما أظلهم العيد» فزعوا إلى قبور تملا الرحب» ويتيه دون 
حصرها البصر» فطووا هنالك الساعات الطوال يكون آباءهم وآياء آبائهم؛ فإذا حنهم الليل ثووا إلى 
دارهم وكأنها العيد ي أنفسهم أشجان وأوصاب وآلام. 

وإذ أنا طفيل لا أميز درجت على حاكاة هذه العادت حي أمسيت معيدا شا وتعلقت مين بالطبع» فما قلف 
عيد إلا وحدثيٍ أهرع إلى المقابر أحط بين شعاهاء وما أحسب أن هذه الأحداث كان ها يوهك وحي في 
قلي أو اضدى في ندشي . 

لقد كانت النفس كاية بليدة» والطفل مادي بطبيحه لا يأحذه إلا ما تعلق بالخس ورمز إلى الفمء وكان من 
لطف الله بي أن جعل طفوليتٍ مائعة بانع وكفل لي في ريق الصيا اقناءة والمسرة» ومن لطفه أن خلى لي 
والدي وأحونق» فلم أفجع في أصل من أسرّق» ول اررق فوهافن حاشيت إلا من توق في المهد» وسمك 


ستار الدسيان بين وببه» وتراحی دون دلا 






: 1 
وإة تتصتل النفسن يذاه :وعد ها وا اعا ليان “يتهالين مفاريح: لا يكرن علي 


من حرج إذا زعمت اني كدت ,اق قنو[ا اتن تطخ اهَل اھ اننال لا ترى ف الحياة إلا كل سار 








زډ مك 


كيج» وأا كانت مين ترلة الأرجوحة ومقام الألعويت0 أو بألواها وتزويقاتها كما أشر يماض الحياة 
الأخرق . 

ولا احسبينٍ بكيت هرة ولا اعتبرت ولا استعيرت إذ أطالع رقيم قر تدلى صاحبه إليه لعهد قريب 

لد رأيت من الوت يممتجاة» فما فكرت فيه ولا استكنهته» ولا غرفت شيا غن برزخ الموثى» ولو أن 
جواب في مدينة الأموات! 

بيد أن شيطائ لفد.ذهب ف غلوائه بعيداء فحدثئن بالخلود حين أجول اي مديئة الأموات أرقب صخور 
نقابرهم تنهشها يد الزمان» وتأقي على حجارتها وطلائها عاديات البلى» فتهدها هدا وتمهدها أجداثاً لقوم 
آخرين . 

لكنما كان يتغشائ اي بعض الحين حشوع لا يستعلن لي كنهه ولا يستبين أمره؛ فأوقن في نفسي يأ لا 


محالة ماقت فمتتقل إلى غير هذه الدارء وأى هلاق حسايهء ولا يتلاحل الشاك في ثواء اة ! 





1 


ولعل مرجع هذا إلى العقيدة» وإلى الأوالي من التلقينات الدينية» ورد كل مترع قي تمس الإنسان إلى أصله 
ليس في العلم يكثير . 

وأيفعت وطر شاري» وعرائ ما يعرو الشباب عادة من اجتراء العقل وحاوله يسط نفوذه على سائر مشاغر 
الإنسان ها تعلق متها بالحس؛ وما تعلق بالروح والمعين؛ فأقلعت عن زيارة المقابر في يوم العيد» وعدلت هذا 
الدافع عن حهته» وصرفته إلى ها حسيت إنه حير من مشاهدة قبور الموتى المكتثبة الباهة» وم تكن في ديد 
لنعدو صورة من صور الحياة تغاير ما يقع عليه الحس من ألوان الصور. غير أن الكآية رانت على قلبي فرأيدي 
أنزع إلى الاغتكاف في الدار طوال أيام العيد» وكأتما كنت أستحس في ذلك معن العيد! 

وطال عهد المجر بن وين هدينة الأموات وأهلها الناوين 

ثم اکناد لي ا مصطنعاً مع القدر هؤامرته» فأوقع بي الضربة على غرة مي وتسلل الموت إلى أي في 
وهن الليل.إذ الناس رقود كأنه عشي أن بتلسه في على 
عرفت إذ ذاك معين الموت» وفهمت إنه لحباة يداي ويا 
وإن وضلت بالعمر أخقاب وأخيال وأء 











اودر كت إنه لابد عتترمي على وجه الأيام» 
is‏ طال غمر إلا ليقتصر! 


كلك قضى الله بقضائه الحى حرج 8 1 5 ا فى إل حدث والدي أترحم عليه 





وأقرؤه السلا وإذ أقف منه علق معرة اذا ا تلن وبظمرة1ؤْ[ة1 بالصدر يشهق ويزفرء وهاده 
الأحشاء تغلي وتفور» وهذه الأرض ترئج ين يدي وتمورء والفؤاد مت يواب ویصطرع» والكبد نكاد 
تتشعب وتتضداع. ويا له من يوم عضيب! 

ما سی العيد على القلب الوجيع! 

يا لله لقد تغير المعيئ الذي كتت أحيس يوم كنت أرى المقابر إلى معين آحر لا يتعلق به الوصف حين شهدت 
أبي! وققهت مغزئ غير ما عرفت من حكمة زيارة القبور» إا تع رسالة الموت إلى الخياة» أو حطبة 


الأموات ف الأحياء واستمداد مع 











يا أبي حياً وسيتاًء ولقد وال كنت ف موتك أيئغ مقالة من منطق الحياة والأحياء ومن يأس الموت 





بعنت في قلي حي الرجاءء فهمت منك ف موتك ها كنت أتمعه متك في حياتك» واستوخيت هن صمتاك 
ها كنت أعرفه في كلامك» وفقهت من عنودك ما أغمتي حر كنك. 
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كنت ف الممات بليغاً مبينا أن كاد ليقذف ف روعي أن أسمع مقال حطيب» أو قصيد شاغر طويل النفس 
قوي الخنان » وكتت أعيب على عن بب القبور» هذه النصب يقيموقا كالأوثان» فترد الذهن إلى ما كان 
الأقدمون يسوون لعيادة عير الله» حي إذا مات أبي رأيت غير ما كنت أرى بعين القلب والعاطفة لا بعين 
الغقل والتفكير . 

أقاموا له بين الأجداث قرا فكأنما هو تذكار لقلبي وأثر لوجداق» وإذا أنا أحس هذا الحجر القائم حقيقة 
تقول إنه قائم ف قلي تضمه أضالحي؛ وكأنه موسيقى الوجدان: أو سطر الحياة في لوحة الزعان. 

لقد صار لي بين المقابر بنية» وق أرض الأجداث سهم وثوى أي إلى ربه راضياء فهو في الأموات هيت» 
ولكنه في نمسي حي تزجي ليه تبي في يوم العيد . 

(الرمل) 

متنصور جاب الله 

هنريك إيسن , 

الروائي النرويجي > 


للأستاة وديع فلسطين | V‏ | | 





جد الباحث السيكولوحي في حياة!قتزياقا الت أدعةاتر رخا الأول ا85 لا تتضبء ومعيناً لا ييف من 
الدراسات النفسية والاتفعالات القوية ال قلما تتوفر في حياة رجحل سواه. 


ولد هنريك؛ أظهر شخصية ف الأدب المسرحي الحديث» عام 1854 في هيناء سكين الصغير على الساخل 





وهبته الطبيعة جمالاء أضفى على جباله زوا وشوحا دونه زهو جبال لبنان 





وف كنف والده» التاجر الثريء قصى هتريك سي عمره الأولى متنتعاً بصيت أسرة من أعرق الأسر 
وأشرفها. ولكن الدهر قلب» والحال لا تدوم والنعمة ليست هت 





ة. فما أن بلغ النائنة من غمره حي هي 
أبوه ابضياع ثروته كلها ف عسلية تخارية حاسرة» واضطرت الأسرة إلى الانزواء في مزرعة صغيرة على 
شارف القرية. وازداذات أخوال الأسرة سو على سوئ وتنايغت عليها الملمات من كل خدب وضوب» 
فلجأ إيسن إلى معاقرة الخمر يدفن همومه بين كووسهاء وينسى نه بين قرع أقداحها. وإزاء الفاقة القائلة 
والحاجة الملسة» وإزاء هسرة الأصدقاء وتكر الدهرء انكمشى هتريك العببي المرهف الحس إلى دار وعشق 
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الوحدة» واتطوى على ذاته يخها همومه وبمعن في دراستها وفحصها. قأحذ يحاول تنمية الرسم والتصوير فيه 
ولكن الفقر حال دون تقدمها. قهجر الرسم إلى دراسة الطب. وف الخامسة عشرة من عمره عمل قي 
صيدلية تمدينة جرمستاد. قكان يعاون صاحيها قي عد سكان المدينة الثمائمائة بما يحتاجون إليه من عتتلف 





الأدؤية وهتنوع العقاقر» وظل حمس سنوات في تلك المدينة جرع الحياة بالكد والكدح والعناء» ويقضي 
أيامه تحت رحى الفقر الساحق والعوز المضين» فنمت فيه روح المورة الفكرية» وترعرعت بين جنيه روح 
الانقلاب على العرف والرغية في التحرر من قيوده . 

وكان إبسن خلال هذه السنوات الخمس يدرب تفسه على مرلى أنواع الكنابة المختلفة» وحرج من ذلك 
عام 1845 بمسرحيته الأولى (كاتالين) وهي مسرحية شعرية ثورية طبعت بعائد على ثققة صديق له ثم 
قصد (إبسن) كريستيانا بعدينة سلو للالتحاق بإحدى الخامعت» وهنالك تعرف بعدد من الشبان الأوغاد 






ومن بينهم (جورتسن) ؟ الذي بادله صداقة بصداقة ولازءه إلى نحاية عمره غير أن صداقتهما كانت عرض 






بإيسن عام ٠۸١١‏ في المسرح الصغير 
/ 
ةو طالعة السرحيات» وني نة 
كتابتهاء ثم عمل مديرا للمسرح, الأسائل نأك هله الكبازة هة لله يئال الظهورء وإماما بدقائق المسرح 
وتفصيلاته مكنه من تصميم المناظر ق روائع أدیه» كمهندس بارع ومفتن قل من يجاريه أو بدائيه. . 


ريا 1 1 
يكدينة برجن) وكان يقوم بدون شار سرح رزآرغ كسا 


وي عام 21854 تزوج إيسن من الانسة سوزاثة تورسن وهي قاة من برجن ذات شخصية قوية وغقل 
راجح؛ فكرست حياتها لمساعدة زوجها على تقيق أماني وتوسيع مدى نشاطه. فكانت له نعم الزوج» 
وتعم الرفيق. ٠.‏ 

وإ كانت حرب داماركة مع بروسيا مشتعلة الآوار عام ۱۸۹۲ غادر هتريك إيسن روج إلى روما مزوداً 
بإعانة حكوعية ق 


ازدهرت ف إيسن ملكة الشعر وتأصلت» وتغر 


ها أربعمائة من الخنيهات. وق تلاك الحاضرة الخالدة كعبة الإميراظورية الروماتية الزائلقء 








أقق عياله متصذاً لوناً جديداً وأسلوياً جديداً. قكانت أؤل 
ثمرة نضجت له قي هذا المهجر مسرحيته الشعرية اليج انتدحت حال ظهورهاء واستقبلت من الجخمهور ينهم 
عجيب. فأحد إبسن يصعد درجات الشهرة الظافرة والتجاح الأكيد بطوات حتقة وقدم لا تلين» إذ 








سرعان ها أخرج لعا نم مسرحيته الشعرية الخبالية الي تعد أجود ما كنب وأفضل قطعة أدبية أخحرجي 





¥ 


للوجود. وقد اقنبس إبسن مناظر هذه الرواية من مسقط رأسه (سكين) فعرض جماله وتوه بسحره. وحسم 
هضابه ووديائه . 

وقي عام 21874 كانت الحولاث تنذر بسو وتهدد سلامة إيطاليا. فاتتقل كاتب نروج الأول إلى مدينة 
درسدن الي جعلها مقرأ وملا لستوات طوال» شهدت مولد طائفة من الروايات الاجتماعية: ورأت كيف 
يشيد إبسن محده ويوطد مركزه الأدبي الذي انفرد به تي عصره والفقر الذي كان يلازم هنريك ملازمة 
الظل؛ ويطارده عطاردة الصائد للظي» حر أمام الشهرة صريعاً مقهوراء وأقلع عن تتبعه راجعا عن تعقبه 

وتي عام 21,651 عاد كاتبتا إلى بلاده بعد سبع وعشرين ستة من النفي الاحتياري» واستقر في كريستيانا ما 
يقي له من العمر. وكانت أفواج الخياة قد سكنتء ولحجها قد عاودها السكون. فأخلد إيسن إلى 
شيخوخحة هادئة مطمقنة» وقل ظهوره في امختمعات إلا قي مناسبات ثيل روایاته أو حفلات تكرعه ومات 
عام ٠۹١١‏ وهو في الثامنة والسبعين 


لكر هلو زس ادیب اروج المدناز. رداک“ ا كشاغر ومقتن استطاع أن ينای 


أشخاضا أخياء» وأن ي تة vî‏ ال 3 تله الأيام. لقد كان (نسن مق البناء 
الرئيسي للدراها الخدية. 1V‏ 
وديع فلسطين 


جريدة الأهرام - القاهرة 


للأستاة موده عزت عرفة 

عنما استويت على مقعدي قي هرسم المدرسة وعرقت المهمة ال كلفنا ها أستاذتاء أدركت في لحظة أن 
مغبون مغبون. 

كان أمامي تموذج جسم للفيل علي أن أر“مه كما يتراعى لي وأنا قي ملسي دون ما تصرف ولا تغير. ول 
أكن أشهد هذا النموذج حرطوفا ولا رأسا ولا قائمتين أماميتين» دعاك مما يتصل يكل هذا من صدر وعنق 
وأذن وعين وئاب. . . حين جقرتا القيل على انبعاحهما ۾ تكونا من عبت م رأى. 

وعجبت كيف يكوت منظر قيلي بدون هده الأشياء جميعا. إته لن يكون أكثر من حطين غليظين بيتهما خط 
قصير دقيق. والتمعت إذ ذاك في ذهينٍ صورة المقصلة ال ينصبها الحزارون في أسواق القرى. لقد كان كل 





نا ينقصيي هو تغيار الموضع لنحسين وحهة الظر؛ و ١‏ تغيير موضع الفيل؛ إذ كان أقل عيث به 


ٿي جميعا قي صفرف الصو يعدن قرلا من حططهم» وأوغلوا على الورف في 





كفيلا بأن يضع ز 
تنطيطاقم. 
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اکا عحبباً عي ثم بدأت أرسم 





وبدا لي أن اتتقل إلى موضع زميل ياپات ر[ ری ای 
تلك خعربة مرت بي في غهد العلل لةاكشااغزا شاا بالاكدزتن)ارالزاقم هة النظر شيء له قيمتد الكدرى 
هذه الوجهة وائتقاء أحسن أوضاعها لخطوة أساسية يتبغي ألا تغفلها» إذ 
غليها يتوقف ها نأتيه من الخطأ والصواب جميعاً . 

وكما يتتلف الجسم باحتلاف النظرة إليه هالا وقبساء وضوحا وإكاماء ضحامة وضؤولة؛ كذلك يصلف 


في الحياة» وإن النأنق في اعيا 





الرأي باختلاف عمل العقل فيه وهو يقاس في بلغ سلانه أو ضعفف وبلوغه أو عجر واستقاءته أو 
عوجه على مقدار معابثة التقكير لعناصره واستيعايه لخميع جزئيات صوره. وإن الخطأ ف التقدير الحسي 
لأمر من السهل إصلاحه بالرجوع إلى التجارب الحسية السابقة والنظر في المكتتر من ثائجها؛ فمعرفي 
بأوضاع القيل . 

المختلفة هي الي هدتنٍ إلى موضع النقص عند أول تظرة ألقيتها إليد من ورا 
هنا انقص بتغيئر الذي كنت أتقده من تموجه. أما الخطأ بي التقدير الذهن تأمر يتعذر إضلاحه إلى حد 





وبالتالي هدي إلى إصلاح 





كبير بالإضافة إلى سابقهء لأن الفكرة الواحدة ليست إلا حلقة مقردة من سلسلة طويلة متصلة من الأفكار. 
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وليبس الخطأ الأخير في تقد 
عميق غائر الخذور هن أغلاط متعددة متباينةه والحتظل لا يبت إلا الحظل. . . 
وإن مراحعة الفكرة الأحبرة لما يقتضي مراجعة الأسباب الت أتستهاة؛ وهده الأسباب ليست إلا خلاصة 


أفر ها إلا تتيجة أحظاء متكررة سبقت» أو هو شعبة حديقة من الغلظ لأصل 





البادئ والقوائين العقلية اليج ارتضاها الإنسان لنفسه واعتشقهاء لا جملة واحدة» ولكن ميدأ ميدأ وكل هبدأ 





منها كان الأساس لما تلاه والتيجة اختومة لما سيقه. أو هي - على الأقل - الخلاصة المصطفاة لوحدة تامة 
مستقلة من هذه الميادئ والقوائين. . 

لذلك يبدو من المعتادر أن يصلح الإنسان حطأ تفسه ينقسه» إلا أن يكون من غير المتعدذر على اسح النوب 
أن يستل الخيط الذي أحطأ في تقدير وضع دون أن يتل بأوضاع ما جاوره من اليوط أو يشوه من 
ترتييها. ولا يهون الأمر علينا كثيرا أن نستعين على إصلاح تائجنا المغلوطة بوسائل غيرنا الصحيحة. 
ويكون ذلك بالرغية الشديدة في الاقتناع» والنهيؤ النام لقبول وجهات النظر وإن اختلفت» ثم التجرد 
الكامل ها بالفهم والإحاطة والتقدير واك بض .بحن بن سلوا نور الحن» وتنضرح شوائب الرية فيها 
عن مض اليقين. . 3 





والخل الحلي لاعحلاف الحواس ن ل 


الي ساقها الغزالي في إحياته عن حمائنة'. 
فلمسوه بأيديهم جميعاً قي مواضع من بدنه لفات ثم انصرفوا وقالوا قد عرفناه! ولا استوضسهم إحواهم, 
حقيقنه قال الأول» وكات قد لمس رحله: الفيل كأسطرائة من أساطين المسجدء حشلة الظاهر وقيها بعض 
اللين. . . وقال الثاي وكان قد عثر بنابه: لعمري إن الغيل م يبلغ قدر الأسطوانة وا هو كعموه صخر ثم 
إنه تاعم الملسس غير دشن» وصلب لا لين فيه. وتكلم النالك 
شبه الأسطوانة ومن التعومة والصلاية جميعا. قخالف زهيليه فيما قالاه؟ ولا غرو ققد كان يصف - وحده 
أذن الفيل . 

ولو تأملنا قليلا لوجدتا الجميع هنا صادقين في وصق ها عرقواء ولكنهم مقصرون عن الإحاطة بالحقيقة 
بلغ تقصيرهم في وسائل التعرف إليها؛ ولو أم عاودوا اللسس المستوعب لأعضاء الفيل» تسين فم إذا أن 






دمه الملك إلى بلدهم. . 





ال: بل هو مثل جلد عريض غليظ خلا من 


يعرقوا أقصى ما قيئه شم وسائلهم انحدودة عن اللمس» وهكذا الشأن ف كل حاسة يستخدمها الإتسان في 
التعرف إلى ما خيط به من حقة 





الأشياء. - 
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. . . ونعود إلى النظريات العقلية قتقول إن إصرار الإنسان على الخطأ في فكرة ماء ليس معناه العناد أو 
المكايرة دائما؛ ولا قد يصدر ذلك - وهو الأكتر - عن إعان بالرأي عميق وثقة يصحة التفكير ثاقة. ولا 
يلام الإئسان على هذا الإصرار إلا بقدر ما يصده ذلك غن قبول النقاش أو يحول بينه وبين فحص أراء الغير 
بالعقل الجحرد. 

وما يزيد المشكلة تعقيدا أن كل فكرة خاطة لا تخلو من تاحية صواب - ولو ضثيلة - يستمسك ها 
صاحبها؛ وهي التعليل الحق ذا الإصرار الذي تشاهده منه» ما دمنا على ثقة من عقله وفن علقه جميعاً. 
وق الواقع إن الخير انحض أو الشر اخض شيئان منعدمان قي هذا الوجود؛ وكذلك الصواب والخطأ. . . لا 
يلو أحدها من شائبة ولو يسيرة تلحقه من الآخر. ولقد يتغق أكثر الأدياء على أن المعري كان من أزهد 
الاس في الحياة» وأعزفهم عن طلب الشهرة والتماس الخاه والبالة قيهاء ثم يأي من يخالفهم في ذلك ويقول: 





بل الذي غندي أن الرحل كان من أكلف النلى حمة في طلب انحد والتماس ثياهة الشآن. . 





. اليس هو الشاغر الذي يقول 1 
در الدنيا:إذا لم تحظ متها ... وكن فها > 
اشارا 





واصبح واحة الرحلين: إما .. 
ولو جرت النباهة من طريق ال .هول ازل لامكرتطةالحعلوله 

فها هو ذا قد ثرك دثيا التاس لأنه فقد الحظوة فيهاء ولكه ملك دنا أعظم من ابخاه العريض والشهرة 
اللدوية. . . دنيا لم كتلكها من الداس إلا القليل. ولقد عجر عن أن يكون ملكا ابه الذكرء فكان أبيلا - أو 





سائر الملوك ذكراًء وأحلد متهم على الأيام اء . 


راھبا - أنبه من 57 


إنه اذل من الخمول سبيلاً إلى التباهة كما قال؛ فأين وجه الزادة في كل هنا؟ 
تلك حجج تتقارع ولكل هنها سنده من دليل وعماده من برهان؛ ولكن التسليم بضرورة التفاهم وتبادل 
الإقناع والاقنناع أهم من كل هذاء وأعظم جدوى قي تعرف الحقائق على اعجلافها . 


ولنعرض هنا تموذجا طريفا ثرى فيه كيف تلتبس الحقائق الواضحة على بعض العقول الخصيفة» حي يكشف 








النقاش عن جوهرها؛ فلا بقى ثمة إلا التسليم والاقتناع» 
والغاية المبتغاة ‏ 


ب خلصت التية وكان الحق هو ا ذف المقصود 


۳ 


قالوا: حضر الوحيه النحوي بدار الكنب ال يرباط الأموتية» وحازتها يومقذ أبو المعالي أحمد بن هبة الله. 

فجرى حديث العري فذمه الخازن» وقال: كان عتدي في الخزانة کناب من تضائيه فغسلته. فقال له الوجبه: 
وأي.شيء كان هذا الكتاب؟ قال: كان كتاب (نقض القرآن) فقال له: أخطأت في غسله! فعجب الجماعة 
فته وتغامزوا عليه؛ واستشاط أبن هية الله وقال له: هتلك ينهى عن معتل هذا؟! قال: تعمه لا يخلو أن ي 

هذا الكثاب.مقل القرآن أو خيراً منه أو.دونه- قإن كان مفله أو عيراً هنه ‏ وحاش الله أن يكون ذلاك = فلا 
يجب أن يقرط في غفله. وإن كان دونه وذلك ما لاشك في فتركه معجزة للقرآن قلا يجب التقريط فيه 
فاستحسن ابجخماعة قوله» وواققه أبن هبة الله على الح وسكت . 

هذه وجهة نظر سنديدة أبداها الوحيه» وقد صسيها اعتراف باحق أعظم متها سداذاء اوأجل في النفوس 
موقعاً. لكن أبن من يراع اليوم نفسه مغل هله المراجعة» ويقيس رأيه برأي غيره في مغل هذه الدقة) ثم يقنع 
شاكراً إن أخطأء قتع متلطفاً إن أصاب. وهو في كر جلك يأى على تفه اللجاج» ويأنف ها من 


المكابرة» وتكره أن يكون کس أنشد فيد | / r J‏ 
وأخلق من بول البعير قاله .. اواز 1 5 
حلافاً عليدا من قَيالة رأيه ... 00 Af e‏ 


(جرجا) 


موه عزت عرفة 


۳ 


العباس بن الأحنف 

للأستاة حمود العرؤوف 

قي العصر الذي ماج بالعلماء» وزحر بالفلاسفة والشعراء والكناب» حيث العلم قي أزهى أيامه» وجيث 
أبواقاء يؤمها حلق كتير من عتتلف يقاع الدنيا؛ وظل الخلافة ممدود» وتاج بي 
العباان معقود على جبين (الرشيد) في هذا العصر المشرق؛ لمع بحم شاعرناء وتألق في “اء الشعر؛ قكان 
موضع إعجاب معاصريه» وف مقدمة الشعراء الذين أيهم ذلك العصر . 

قمعت الفان السياسية» فهدأ جو السياسة والإدارة» وولى الئاس وجوههم شطر الملاهي» والغمسوا في الترف 
والأنس. ففي (بعداد) الحائات والقيان» وجميع أسباب الملذات والمغريات. قفي مثل هذه البيئة» الي إن لم 


(يغداد) قبلة الشرق» فاد 





تكن فاسدة» قإن فيها مجالا لفساد الأحلاق» عاش العباس بن الأحتف» وقدمه (أبو الفرج) ف (أغانيه) 


7 
ره روتق ومعائيه عذوبة ولطق؛ وهذا الوصف قد 


شاعرا مطبوعا له مذهي حسنء ودباحة عشرقة) و 





يغاب على أكثر الشعراء» فهو م يزدنا علما لآ التعريف الذي يرف به الكنيرين من الشعراء . 

عاش شاعرنا بين قوم يتنافسون ي المتئة بين العدئائية والقسطائية 
L-4 Noa‏ 0 

بفخرهم وهجوهم. ولکنه ۾ بار ر الور لاپ مرا کر من رکا 

في ذلك العصر. وأن الباحث ليعختاج كن ٩‏ أو ا ها۴ تاعا هاا "كاتا الحوله م 








يشب)ررءيزته تكاد أن تكون معدومة 
ذات الحياة وزيتها. 


وكيف أنه لم يتتم إلى حرب سياسي» أو يشايع أميراء أو يتملق إلى رجحل عحطير شأن معاصريه من الشعراء. 





وقي الحين الذي نرى فيد أن غيره (كأبي تؤلى) و (الخليع) و (صريع الغران) وغيرهم قد ألفوا بقلوقم 
وعواطفهم في نيران الشهوات والملذات» وأسرقوا في المدح والمجاء طمعاً يتأمين رغباتهم وسد احتياجهم. 
ثرى (أبن الأحنف) ينصرف عن كل ذلك إلى الغزل الشيل في حب فناة واحدة ل ينقلب عليها قلبدء وم 
تلقث عينه إلى واحدة غيرها. فهو قي حبه كشعراء (بيٍ عذرة) من حيث النبات على حب واحد . 

وقنع من العمر بقصيدة يودعها ما عنده من الآلام» وأبيات من الشعر يشكو فيها ما يلقاه من سهد» ويشرح 
فيها ما يدور ای لده من خواطر يترا الحزن وتبعنها الأشواق ردد ف جميع شعره اسم (قوز) وكين أحيانا 
ب (ظلوم) ويستدل من هذا إنه لم يتصنع الحب كعمر بن أي ربيعة الذي عوج ديواله بأ“ماء عشرات 
الملاخ» قد وزع غواطفه عليهن قاعترى أكثرها خمول وقتور. والنبات ف الب أضمن خلود الشاعر في 
فراديس الوحدان من التنقل هنا وهناك» شغي مشاعره» وتذوب إحساساتك فإن أبدع قإلى أجل معلوم . 


۳ 


شغلت (فوز) شاعرتا فلم يندقع في ذلك التيار الخارف الذي اندقع فيه أولفاك الشعراء و (قوز) كانت أمنيته 
الوحيدة في حياته» وشغله الشاغل عن كل ما يخيط به من صور العبث وانحون» فلتستمع إله يقول: 

يقولون لي واصل سواها لعلها ... تار وإلا كان قي ذاك ما يسلى 

ووالله ما يي القلب مثقال ذرة ... لأحرى سواها إن قلي لفي شغل 

إثنا حين نقرأ شعر غيره هن معاصريه لا تكاد ثفرج من ضجيج مار إلا وتأي إلى عزف وقيان» وما تكاد 
رج فن خان غص برائديه إلا وجدنا أتنسنا في لب عصاية تطرق أبواب خمارة بعد هجمة من الليل» وقد 
فرغت أواتيها من الخمر والشراب . 

ولقرأ شعره قنجد أنفسئا في جو هادئ من الحب والظرف والجمال. في حو يتتلف عن ذلك الجر اختلافاً 
كبيراء وق عام كله لوعة صادقة وإحساس مرهف» وق دنيا مترامية الأطراف من الأماائي والأحلام. قلنا إنه 
بين الشعراء في تلق العصور - والعصر 
العباسي خاصة - رجلا مثله اتصرف عن اقوراكدتاء جعتوير #تإأطفه بأبدع الألوان» وتفصيل ما انطوت 
ب وآثاره تكاد أن تنطق بأنه 
يلك أكثر المؤرحين والمفكرين» ومنهم 
الخاحظ. وقد قال: (لولا أن العا لا الأتحللة أتحلقع غا اڑ اشم غتج] وأ زلسعهم كلاماً واطراً ما قدر أن 


يكثر في لهب واحد عن الشعر لا يجاوزه» لأنه لا بدح ولا يتكسب ولا يتصرف»ء وما تعلم شاعرا لزم فنا 


انصرف عن جميع تواحي الشعر إلى ناحية الغزل» وقلما 








عليه نفسه الرفيعة ف شعر سلس ,بايغ بيشهري 
8 


أحرز سبق المتقدمين والمتأحرين راق ]لها /باللصار ]ر٣‏ 





واحدا لزوفه فأخسن وأجاد. . .) 

وقدمه (المبرد) في كتاب (الروضة) على نظراتهء وأطنب في وصف وما قاله: ركان العبلى من الظرفاء وم 
یکن هن الخلعاء» وكان غزلا وم يكن فاجراء وكان ظاهر التعمة شديد النظرف وذلك بين في شعره؛ وكان 
حلوا مقبولا غزير الفكر واسع الكلام) 

وهاهو ذا يستأذن أحبابه بالزيارة فيقول: 

أتأذئون لصب في زيارتكم ... قعندكم شهوات السمع والبصر 

لا يضمر السوء إن طال الخلوس به ... عق الضمير ولكن فاسق النظر 

ويسترسل العبلى في ظرفه بعد أن يشيع حبه وشعقه بغوز» وقد مرت به (سائلة) فقال: 


أل تر أن سائلة ٩‏ 





.. ققالت وهي في طلس يوالي 


314 


ألا صدف علي ىق (فوز) ... تقلت فا حذي روحي ومالي 

وتكتب إليه (قناة) أن يصلها فيقول: 

فقلت ها إلياك هواك عي ... فأي عن هراك لذو انشغال 

ومالي توبة إن حدت فوزا ... و تكن الخيانة من عحضالي 

إذا ذكر التساء يكل حال ... فهنّ لما الفدا تي كل حال 

وكان ببنه وبيئها مواعيد ورسائل ولقاء؛ وقد كانت تمدث يتهما يغضاء أحب إلى انس من الصقاء اوقد 
شرح كل ذلك في شعره» فديوانه مرآة تنعكس عليها تفسينه الرقيعة» وأحاسيسه المرهفة فيما يقع بينهما من 
حوادث ومغامرات» فهو شاعر عزون في حال الرضا والحقاء. فلتستمع إلى قوله: 

أيكي إذا سضطت حي إذا رضيت ... بكيت عند الرضا حوقاً من الغضب 


أنوب من سحطها خوفا إذا سخطت ... فإن سحطح تمادت ثم لم قب 
2 


وهو اللاي يقول: , 
سأهجر [لفي وهجراتنا ... إذا ما التتنا م 





ادرا 





1 لا 
كلانا حب ولكنها ... تداقع عن ر اا ردا [7] 
وابن الأحنف كلف تسجيل حرافشاتن زا توآ لأنحاتدناافتوان اشعزاة احير تاريخ له يستمد منه الباحث 


حياته الي “كان يمياهاء فمن ذا 





ما كان يعترض حبه من مقاومة أهله وأهل (فوز) وف ذلك يقول: 
إلى الله أشكو أن قوزا جديلة ... تعاذينئ بالوعد متها وبالمظل 
وأي أرى أهلي جنيعاً وأهلها ... يسرّهم لو بأن حبلك من حلي 





فيا رب لا تشمت بنا حاسداً لنا ... تراقيد من أهل قوز ولا أهلي 


وأما حواده مع بعض النسرة اللا كن يضايقنه وما هن غرض غير تعذييه فكثيرة حدا وظريفة إلى حد 





بعيد» وريا بلغ به الوحد في بعض الأحابين أن يستعدي 
قال: 

أيا أهل فوز ألا تسبمعون ألا ... تنظرون إلى ها لقينا؟1 
ألا تعجبون لفوز ال؟! ... تميل وتصغي إلى 
قد جب الناس هن أمرئا ... وأنساهم قصص الأولينا 


وها عرفنا شاغراً صنع قبله ذلك ولا 





اسسا 


وصرنا حدقا لمن يعدنا ... يعدت عنه القرون القرونا 
وقوله هذا يذكرئ يبعض أبيات لشاعر شاب جن في هواه فأعره (سون قية) أذكر متها: 

شكتيي بالأمس إلى أمها ... ما أعظم الخطب وما أسهله! 

يا أمها لا تسمعي قوفا ... فسيها للقلب قد زلزله 

کون شفيعي فق الخوى غندها ... فأنت لي سيدة مفضله 

ولعل هذا الشاب المسكين - وقد قرأت شعره كله - قد ارتبط بما ارتبط يه شاعرنا من حوادث وآلام» فان 
قد رأيت قي شعره صورأ من صور العبلى بن الأحنف» ولو كنت ممن يؤمنون يتناسخ الأرواح م أشك في 
أن روح إبن الأحدف قد حلت في هذا الشاب المسكين. أقول هتا لأضرب ملا على أن الكثيرين من الدين 
صدقوا في هواهم قد اتصلوا اتصالا مباشرا بروح شاعرنا الظريفة . 

دون هذا الشاعر حوادثه في شعره إلى جاتب تصوير غواطفد 
محببة إلى الفس وعواطق صادتة ۾ تثسها ش ةلهن الدكلق 


عة قريدة من أخبار ظريفة 


أاصبخ ديوائه > 
د 









نت فأي لوعة أصادق من هذه اللوعة؟1 





ي ل أقل متاك نالا 


وقوله: 

صرت كأن ذيالة نصبت ... تضيء للتلى وهي ترق 

وأكثر ف شعره شكواه من تأخير كتب (فوز) وارد على رسائه» وله في ذلك هذهب لطيف يفيض رقة 
وجمالا: 

أيا فن لا يبيب إذا كتبنا ... ولا هو يبتدينا بالكنات 

أما قي حى حرهتنا لديكم ... وحق إععائنا رد النواب؟1 

وقوه اي قفي اة ثانية* 

وكتت إذا كتبت إليك أشكو ... ظلمت وقلت لیت له جواب1 

فعشت أقوت نفسي بالأماي ... أقول لكل حاة عياب 

وأن الود ليس بكاد يبقى ... إذا كثر التجيٍ والعتاب 


حفضت لن يلوة بكم جناحي ... وثلقو كأنكم غضاب 


له 


وللمؤرحين وسائر أثمة الأدب العربي القادم آراء حسة قي هذا الشاغر انيد ققد سقل (الأصمعي) عن 
أحسن ها يعفظ للنحدثين فقال. قول العباس بن الألحنق: 

لو كنت عائبة سكن روعي 
لكن فلات قلم تكن لي حيلة ... صد الملول حلاف صد العاتب 


أملي رضاك وزرت غير غراقب 





وكان (الوائق) ينمل بقوله: 
عدل فن الله أيكاني وأضسكا ... فالحمد لله عدل كل ما صتعا 





وقال (احمد بن إبراهيم) رأيت (سلمة ين عاصم) ومعه شعر العباس وقلت: مقلك - أعرك الله 
فقال ألا حمل شعر الذي يقول: 

أسأت إذ أحسدت فيي بكم ... والخزم سوء الظن بالناس 
يقلقيي الشوف فآتيكم ... والقلب مملوء من | 








وقال (الوائق) ذات يوم لسا : أريد ا ععناة أن الإسان كائن من كان لا يستطيع الاحتراس 







من غد وه قهل تعرفون؟ = 7 ل قول العياس: 

قلي إلى ما ضر داعي .گرا 14 
كيف احتراسي ىن عدوي إذا ...اکان غانازني رق فلاف 

وقال (ابن الس نار كيل ی ا اسن کی فة لقلت قول العباس إذ يقول: 

قد سحب الناس أذيال الظنون بنا ... وقسم الناس فينا قوشم قرقا 

فكاذب قد رمي بالحب غيركم ... وصادق ليس يدري إنه صدقا 


م کي ان 








وكان (الرشيد) يعجب بشعره ويستأنس خدقه» وصادف مرة أن حرج إلى (حراسان) فأمر يخروج العباس 
في موكب الخلافة وطال مقامه في راسان وشحص متها إلى (أرميتيا) والعباض معد هزه الشوق إلى 
(بغداد) وطن صبواته» فاعتر ض أمير المؤهنين وأنشده: 

قالوا حراسان أقصى ما يراد بنا ... ثم القفول ققد جعنا عحراسانا 

ها أقدر الله أن يدئ - على شسط - سكان (دحلة) من سكان (جيسانا)؟! 

ليت الذي تنمن عند عحلوتنا ... إذا لا حلوة يوها تمنانا؟ 


تأذن له (الرشيد) بالرحوع 


ونا 


ومات العبلس بن الأحنف» وإبراهيم الموصلي» والكسائي ف يوم واحد. قرقع ذلك إلى الرشيد أن للمأمون 
أن يصلي عليهم يالتاس فد بالصلاة على العباس ونا اتتهت مراسيم الدفن تقدم من المأمون أحد رجال 
حاشيته واستخبره عن سبب ذلك. فقال المأمون: 

كيف لا أيدأ بالصلاة عليه وهو الذي يقول: 

“ماك لي قوم وقالوا إغا ... لي الي تشقى بها وتكابد 

فجسدقم ليكون غيرك ظلهم ... إن ليعجبي امنب الحاحد 

وكانت وفاته سئة (؟95 1ه ) وكان له من العمر )1٠0(‏ سنة ودفن في يغداد. 

(یغداد) 


مود المعروف 


a 
ARCHIVE 


۸ 


الشوامخ. . 

للد كتور محمد صيري 

كان المرحوم شوقي يقول: (إن الذين لم يصلوا أعداء للذين وصلوا). والأولون كيرون في مصر وقي كل 
بلاد الله. في كل زمان ومكات» و كان البحتري ينافسه عند الخلفاء طائفة من الشعراء المهرجين الذين كانوا 
يأدون الخوائز رغما من حقارة شعرهم» وكان البستري يضج من هذه الخال ويكثر التبرم والشكوى» 
زهو القائل: 

على تحت القواقٍ من مقاطعها ... وما علي مم أن تقهم البقر 

وكان يعض النقاد الفرتسيين يزعم أن فكبور هيجو ليس شاعراً وأنه ينهق ميق الحمار؛ على أن هذا وذاك لم 
كنع العبقريات ف كل جيل من النبات والاستقرار كالطود الذي لا يعباً يطنين الذباب وترهات الأغبياء 
والدجالين وأنصارهم وصنائعهم 






على أن الذي يراقب الحالة من كنب في ر كة الأدبية قد ديت إليها في العهد 


الأخير غين القوضى الي احتاحت الم ي لت كدرون من أنصاف المتعلمين والمتأدبين يشرقون 
ت 7 





على الصف .ويزتون الكتاب بو كا ا هرازينها مبان كتل رر /لاتهريج وضاربة الأدب العالي 
دهلونه . .والذني_زاد :في ملغیات ناقا لذ رکال اجوز اع۷44 ابن وسراد اخماهیر في كل آم 
ميال إلى هذا التوع من الأدب الرحيص . 


فيجب على أذيائنا أن یعاحوا هذه الخال ال أضبحت كالسيل ت 








ف الحدود وتقلب المقاديس والأوضاع» 
وهذا الواجب بقع أولاً على عاتى جاتنا الكرى» فمن تكد الدتيا أن ماري يعض هذه المحلات التبار العام 
فتفقد اتزاها وتزور عن أهداقها - 

أقول ذلك عناسبة مقال نشرته جلة (النقافة) لدكتور تترج حدقا في كلية الآداب وأراد أن يظهر ذكاءه 
الخارق وأدبه في مقال عن (الشوامخ). فكان كناطح صخرة ولي لا يضيرئ أن يكتب هذا وذاك فالقافلة 
تسير» وليس من العسير على أي إنسان أن يتهكم ويقول إن الكتاب الفلاق لا يساوي شيا ولكن العسير 


أن يرزقكم الله قدرة على الفهم ولا ذنب لي إذا م تمهموا . 


له 





وإذا كان حل فحول القدماء لم يفهموا امراً القيس» وقد سجلنا آراءهم تسجيلا كما سجلنا آراء يعض 
كناب العصرء فهل يعظر من ذلك النفر أن يقهموا ما يكتب عن امرئ القيش» ذلك الغواص المقب في 
حدود الطبيعة عن أبدع الصور والمعاي . 

ير لأولننك أن ينبتوا أولا أن فم ذوقا أدبيا أو إدراكا أدبيا قبل أن يتعرضوا لنقد الكتب الي لم تكتب 





لأمناهم فلسنا من تار الأدب الرحيص» ورحم الله الزمن الذي كان يقف قيه كل عند حده ورحم الله 
افرأ عرف قدر نفسه . 

وإ لمج لنفسي وأستسمح (الرسالة) في تشر قطعة من كتاي ليقرأها من لم يقرأ الشوامخ» ويدكموا عن 
ابيلة: 

(وليس لأحد من المتقدمين والمتأحرين تحليقائه في أفق الطبيعة الواسع» وتلاك النظرات المتراهية بين حباب الماء 
وكواكب الظلماء. وله في لمعان ابرق واعتلاجه في السماء آيات لا هي عن الوضف الحسي» ولا هي من 
الوصف الخيالي» وإنما هي تصوير : 
فطتته وقوة ملاحظنه ذلك السب الدثينٍ 
كل حركة وسكلة ترتسم عا 5 








ب وتأمل قي الوجوه فرأى بواسع 


وه ر 
£ 
lx aha E gı beri‏ 
أصاح ترى برقاً أريك وميضه ... كلمع اليدين في حي مكلل 

وقال: 


أعينٍ على براق أراه وميض ... يضيء حياً في شاریخ بض 





ويهاداً تارات سناه وتارة ... ينوء كتعتاب الكسير المهيض 
وتترج سنه لامعات كأفا ... أكف تلقى الفوز عتد المفيض 





امر القاائز أو الل 


ي يتناول الظفر بين 


المقامرين. فوقق بين الحقيقة والخيال» وأبدع أعا إبداع ف جمعه بين الكون والإنسانية الي تعيش تمت سقفه» 


لمح الشاغر سه المرهف في وفيض الرق وتبوجه المعان أكف | 





الإنسانية الي تلهو وتمد» وتضحاك وتبكي» وتقامر وتغامر. . ». فإذا اتصلت الأرض بالسماء: الأولى 
بعر كات أيدي لاعبيهاء والثائية بلوامع بروقهاء وظهرت تلك الضلة الدقيقة يينهما في شعر» كان ذلك الشعر 


ترجمان الحياة» لأنه يلقى من أعلى غلبن شعاعاً على أغوارها). 
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هذا مكل من الكتابة (افيية) ال كتناهاء وقد راد هذا الكاتب أن يتظرف ققال أننا قرأنا (بعض) شعر 
أمرخ القيس فإذا كانت كنايته رة من تعليم اخامعة وأسائدكها. ققل على الدتيا السلا . 
محمد صيري 


م 
ARCHIVE‏ 


:NArchivebeta.Sakhrit.com 


۳ 


يا قارئ الكف! 
للد كتور عزيز فهمي 
يا قارئ الكق مادا أضمر القدر؟ ... ولا عليك إذا لم يمدق اخَيرٌ 
وما اهتمامك بامي؟ هبه عسرة ... وهبة زيداً. . . وَحَدي عَمْر وأو عْمَرٌ 
ليك بالگ قافرا ين أستطرها ... ماذا يدل عليه اط رالا 
أطالع اليمن أن الخط متيل ... وآية ال أن اخ مر 
وما الشيات على حَتي ثهائية ... تبدو كوقم وتتقى حوها غرر؟ 
حي عن الفأل لاجمل فسائسة ... عددي كبارحة والفتر يُخطر 
Pi û UG 7 533‏ ا 
هل امنا الله ي عمري إلى أجل ... يلح فيد علي الم والطُير؟ 
وهل بلع آالي؟ وأبعدُها ... عدي كافرها ناء ومر 
هني ارت بآمالي على ظماً ... إذا اركوت] گا 
وهل أُوْسسّهُ خَرْنا وحصي ...فق حر FAT‏ 9 
ses‏ قن مر راصي AREN...‏ 
قفراء جرداء م تكلا حشائشها . .١0ن‏ غه قاائظ1 
م تقح النارٌ من حولي قَنطمَمي ... حا وأشنوى ها يان تعر 
يوم الرحيل إذا تادان السفر؟ 
قل ما بدا للك واهرف غير مُتتدع ... قالرحْمٌ يالغيب - لو تدري - هو افدر 


أم أن قي مَسْبْح الحيتان مُتقلي 





اللخ كاللتد. والأكمان. والح ... ولا يار نت حين يات 

امال كالعام لولا أنه آمل ... إن المي إلى الأموال مقر 

والسعدُ حال على الإنسات ظارئةٌ...- روغتد صمو الليالي يحددث الكدر) 
لولا المشابة ف الأقدار ما مدقت 





.. عراف الي من أوفى شا الت 


ریز همي 


5 


القصص 

أبن المدقع؟1 . . 

للقصصي التركي الك ضيا 
كانت المداقع والبنادف تنطلق وتقذقهم ياللهب من كل جهة بين دوي »تواصل. وانطلقت من بين الخيال 
الي قبالنهم قذيفة وطارت في القضاء تقرقه بسرعة الرق» ثم هوت على الأرض فكان لسقوطها القوي 
السريع دوي شديد هز الآفاق هرا عتيفا. ثم قديفة أحرى قناقة قرايعة 





ذف لا خصر فا ولا آحر تمر 





من فوف الرؤوس وتساقط حوفم. تلك السلسة ال لا ققطع من تدر الموت واملاك . 

0 يكن هؤلاء إلا فصيلة من الحتد معها مدقع واحد تصعد به في سقح جيل شاهق شديد الالعدار؛ ميف 
النظر. كانت هذه الفصيلة تقتفي أثر ضباطها وسط ركام متراكب من الضباب» مسترشدة ببريق ظبات 
السيوف ف يدي الضباط السائرين في المقدفة 

كانوا يتسلقون الخبل القائم أ 
وأطفارهم بل وأسناهم - إذا م تكمهبيق التسلى أرحلهي كا 
- يوملون في قح الظري زل اال اال ركم إل العجسيق كل[ لج)/رشدوا الخبال على أعضادهي 
وكونوا من أحسامهم المتراصة المتتناضتكةا افةو 


چم بكر رسع “من يواد وبلاء. مستعينين على ذلك بای 








وهم يصعدون في اليل صخرة صخرة 


فالتا إلى الأمام! صاعدين في سفح اليل القائم 





ماهم كانه سد حكم البتاء . 
كان عثمان ف المقدمة. فتلفت خواليه. ورأى هذا النظر المجيب» ثم شخص يبصره إلى قمة الخبل الذي 
كانوا لا يزالون يتسلقونه. . . آه. لو وصلنا إلى هنه القمة!. . . لو استطعنا وضع هذا المدقع هنالك1. . . 


كان هذا المدفع هو كل شيء هؤلاء الخنود. كان الأمل الذي تيا عليه تفوسهمء والخنة ال تحفظ 





أرواحهم. صرخ عثمان في رجاله: (أسرعوا!. . .) صوتت الخبال على أعضاد اتد وخطا المدقع حطوة 
حفيقة إلى الأما» كأنه العروس ليلة زقافها تمشي الهويئا من الخفر والخياء - 
كان عنمان ف المقدمة. يتبع كل حطوة يغطوها إلى الأمام بصيسة من أعماق قلبه قائلا: 


(أسرعوا!. . .). والآن كانوا يصعدون إلى قمة ابخبل وهم يجرون المدفع» متبطسين على الأرض» ملتصقين 





بالحجارة) قرؤت اراب بأيديهم وأظافرهمء يزحمون تارة ؤيقعون أعترى؛ يتأ رححون بي المواء: قد 
تقطعت ملابسهمء وتشققت أيديهم» وتقرحت أعضادهمء وتخلعت أظاقرهم. ولكنهم سائرون إلى الأمام 


۳ 


دائماء لو استطاعوا أن ينطوا عدة حطوات أحرى إلى الأمام لبلغوا قمة الخبل» ولوضعوا المدقع هنالك» 
ورعا كان هذا المدقع إِدَ ذاك قائد هذه الفرقة الصغيرة من اند إلى الفوز والظفر! 

كان عثمان في المقدمة» وكان يستطيع الآن أن يشرف على المناظر ال أمامه تماما عن مكانه المرتفع. هذه 
ابال الي قبالته» وجميع تلك الحصون والمعاقل الي للأعداء. كانت هذه الحصون الصخرية ال تقدقه بالنار 
واللهب ترى قرية هنه جداء وكان ينيل لعثمان إنه لو مد يديه لاستطاع أن بقبض على هذه الخصون وتلك 
المعاقل بيديه القزيتين ويضعها إلى صدره القوي المين» فيسسقها سنا ويذرؤها في المواء. كان الغدو قد 
بصر هم وجعلهم هدق وصوب يرهم أقواه مدافعه وأحذ بمطرهم وابلا من الصواعق والتران» ليقضي 
القضاء الأحير على هذه الشرذمة من الحند الباسل. نظر عقمان إلى أضحابه وتأمل منظرهم قرأى منظرا 
عجباً. رآهم وقد رفعوا رؤوسهم جميعا إله كام يرنه النسية العسكرية. كانت غيوكم متجهة إلى السماء 
شاحصة كأفا تقول: (إلى الأمام!). ومرة أه. لو خطوا 





خرى قال: (أسرعوال)» وحطا المدقع خطوة أخرى. 
عدة حطوات أحرى مثل هذه الخطرة للغرا قن اليل 
یانب أذ لم لطع كه 





وعلى حين غرة سقطت بينهم إل 
السحابة ورج منها بريق حاط للم ولك ةر 


حلال الظلام المحيم عددا من الخقاة7الساققلائ] ش3 الارلع ان طتاة: اللثائظة أدرك الحقيقة المرة. وعلم أن 





عن_السحاب» ويعد لحظة اتقجرت هاده 


دياك أن یمین شیا مما حوله» ثم رأى 


العدو - يعد أن مح في إصابتهم ومعرفة موقعهم - لا يلت أن يدك هذا الموقع دكا . 

كان الموقف حرجاً والوقت ضيقاً لا يسمح بإضاعة دقيقة واحدة؛ قصرخ في أصحابه - وهو يلقي على 
إحوائه امجدلين على الأرض نظرة كلها حزن وأنم ورثاء - قائلا: (أسرعوا!) 

انبطحوا على الأرض وجروا المدقع. ولكن يد عثمان استرحت وشعر فوق عضده بشيء بارد. فالنت 
بسرعة وحل اليل عن عضده اروج وتمنطق به ثم صرح في أصسابه يشجعهم ويستسفهم وذلوا كل ما 
كان ق ظاقنهم أن يدلوه. وتعلقوا بالأرض وتشيفوا يها. إلا أن عقمان في هاده المرة سقط على الأرض 
وصك أذتيه صوت يقول: (انقطع الخيل1. . -) 

فهب واقفا. ورأى وهو لا يصادق عيتيه المدقع يتدحرج غلى سفح الخبل يعد أن أفلت هن ابال الي كانت 
تمسكه . 


كان ذهاب هذا المدفع من أيديهم معناه انقضاء كل شيء بالنسبة إليهم وثذير القضاء عليهم قضاء أخيراً . 


1 


ي هذه اللسظة الحرجة ألقى عنمان نفسه على المدفع الذي كان يتدحرج على الصخور وينسار إلى أسفل 





الوادي. وتعلق به ولكنه لم يستطع أن يصده - بيند .وبين الاخدار فقد كان المدقع ثقيلاء وكان ثقل 
المدفع يدفع سمه الضعيف أمامه ويره إلى الوادي العميق المخيف الذي تنه جرا عنيفاً قوياً. فهر تارة فوق 
المدفع» وتارة شته» وف الخالنين يتندر إلى أسفل الوادي مضطريا بين الضخور. + 


والدمار. كان غتمان فاقد الرعي» لا يرى شيئاء ولا يعرف شينا. إلا إله وهو ينحدر إلى أسفل الوادي 








ه الدفع إلى حيث اللاك 


بشكل قوي لا جال لمقاومته - كان يقكر في شيء واحد: ألا يرك المدقع يقلت هن بين يديه. . . كان 
شاحص البصر يمدق تارة في هذه الغيوم ال تكوتت من دخان البارود وتليدت حي حجيت وجه السماء 
عن العيون. وتارة أحرى في منظر هذا الوادي العميق المخيق الغشوف بالأهوال. ومرت قرة وهو كذلك» 
ثم ۾ بر شياً وم يسمع شيئاً. فقد سكت كل شيء واتمجى هن لوح تفكيره. فلم يعد يشعر بتلك الخبال 


المشتعلة ارا ؤلا يفرق العدو اليج كانت تمطره وأصسايه وايلإ من الرصاص. لا شيء. لم يكن يشعر بشيء 





ما حوله أيداً . 5 
أراد أن يتحرك. آراذ أن يتفض عن سد نمست ا اسول للها الاضمجلال والالحلال. أراه أن 
[ 


عرق هذا الكايوس الجائم فوق درق ليلص 4 





GF E‏ ينك یط الحركة. كان يمس بضيق 
أنفاسه. ويشعر بأن غمامة سوداء قامة "تقد واشت /أثتالة 31ا راڈ العرخ فلم يتمكن أيضاً . 
شعر بالوحدة والعدم يستوليان علي وأحس كأن نفسه تدوب بين حبيه. وثفين وسط هذا العدم اللافائي 
الشامل. 
وما أدركه أصسابه وجدوه اي شعب ضينق من شعاب الوادي محصورا بين صحرثين قابضا يكلنا يديه على 
شيء أمامه. فساولوا قنح يديد. ولكنهما م تفتحا . 
وأعيرا استطاع أن يفتح عينيف فنادوه: (عثمان إناك جريح) فأراه يصره في أصسابه. و كأنه لا يقهم شيا مما 
حوله» ثم نطق - وهو شاحص البصر إلى قمة ذلك الل الذي حاول تسلقه فقال: (أين المدفع؟) 

يلك أصحايه حي أنفسهم فتحدرت هن عيوقم قطرات الدمع السحيية . 
إن المدقع كان بين يادي عقمان» وكان لا يزال يقبض عليه بكلتا يديه! 
ترجمة 


برهان الدين الداغستاي 


